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ٹغز 
وادي بوشکومب 


كنت جالاً مع زوجتي على مائدة الإفطار 
أحد الأيام عندما دخلت الخادمة وفي يدها 


من شيرلوك هولمز هذا نصها: «هل تستطيع أن 
لمدة يومين؟ لقد وصلتني الآن برقية من غرب 


زا بخصوص ماساة وادي يوسكومب» وسوف 
الهواء هناك نقي والمناظر 
سأغادر من محطة بادنغتون في قطار الحادية 


الربع». 


۳ 


اك کا نت سا 
متأهباً على الدوام حيث كانت حاجاتي ق : 
وهکذا انطلقت بعد أقل من نصف الوقت E‏ 
ومعي حقيبتي في عربة أجرة نتجه إلى محطة ار 
بادنختون. 


كان شيرلوك هولمز یقطع رصیف المحطة ذھاباً 
وایاباً وقد بدا قوامه النحیف الطویل أكثر لر طولاً ونحافة 
في معطف سفره الرمادي الفضفاض الطویل وقبعته 
الضيّقة المصنوعة من القماش: 

قال لي حینما رآني : آنا ممتن حقاً لحضورك يا 
واطسون» فمن 71 کي أن اجد معي 
شخصاً ال الاعتماد عليه په فالمساعدون 
المحلیون عادة ما یکونون اما عديمي الفائ 
محایدین. احجز لنا مقعدي الرکن بینما أحضر أنا 
التذاکر. 

لم يكن في عربة القطار سوانا نحن الاثنين وعدد 
هائل من الصحف التي أحضرها هولمز معه وانغمس 
في قراءتها ونحصها بدقة» تتخلل ذلك لحظات من 
التأمل وكتابة الملاحظات حتی تجاوزنا ب 
وعندئذ قام بل الصحف كلها حتی صارت في شکل 
كرة ضخمة ثم رمی بها على الرف. 


ة أو غير 


یدنغ» 


٢ 


قائلاً: هل سمعت شيئاً عن القضية؟ 


- ولا كلمة واحدةء فأنا لم أقرأ أي صحيفة منذ 
أيام. 

- صحف لندن لم تقدّم تغطية كاملة للقضية» 
ققد قرأت الآن كل الصحف التي صدرت حديثاً 
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۲۳ 


حتی أتمكن من دراسة التفصیلات ويبدو مما فهمته 
آنها واحدة من تلك القضایا البسيطة التي تكون غاية 
في الصعوبة. 

- يبدو کلامك متناقضاً قليلاً. 

- ولكنه دقيق إلى أقصى حد؛ فكلما كانت 
الجريمة عادية وبلا معالم مميزة ازدادت صعوبة حلهاء 
وقد حشدوا قي هذه القضية أدلّة قویة ضد ابن القتيل. 

- إنها جريمة قتل إذن؟ 

- حسناًء يغلب على الظن أنها كذلك» ولكنني 


إن وادي بوسكومب مقاطعة ريفية في 
مَیفورذشایر لا تبعد عن روس کثیراًء والسيد جون 
تبرئر هو أكبر مالك للأراضي في تلك الناحية» وقد 
کون ثروته في أستراليا ثم عاد إلى بلده الأصلي منذ عدة 
سئوات. وقد تم تأجير إحدى المزارع التي يملكهاء 
وهي مزرعة هاثرلي» إلى السيد تشارلز مكارثي الذي 
كان يقيم أيضاً في أستراليا فيما مضى. وقد عرف كل 

من الرجلين الآخر هناك في المستعمرات» ولذلك 


NE 


00 


ن من غير الطبيعي عند استقرارهما أن یختارا 
قدر المستطاع. 
وقد كان من الواضح أن تيرنر هو الأغنى» 
ك کت مکارٹي مستأجراً عندہ؛ ولا 
قةر الانداد و ما یبد وكانا یقضیان 
28001 
نر ابنة وحيدة في 
۳ او ھی ما تن لس 
و آنهما قد تجنبا الاختلاط بالجیران من العائلات 
: مزلة» بالرغم من آن مکارٹی 
ةء وقد شومدا مراراً 


1 ۳ وعدد الأفراد الذين 
لا یقلون عن ستة 


هذ 09 
إلى الوقائع: في الثالث من شهر 
ران (يونيو) الذي يوافق يوم الإ الماضي غادر 
ارثي ا رس الثالثة من 


PEE‏ وقد كان 0 صباح ذلك 
م مع خادمه في روس» وأخبره بأن عليه أن يسرع 
۵ 


لأنه مرتبط بموعد مهم في الساعة الثالثةء وهو الموعد 
الذي لم يرجع منه حياً. 


ربع میل؛ وقد را 
كان أحدهما امرأة عجوزاً لم يُذكر اسمهاء أما الآخر 
فكان ويليم کراودر» وهو حارس يعمل عند السيد 
ېنز وقد شهد الاثنان بأن السيد مكارثي كان يسير 
وحيداً» كما قرّر الحارس قائلاً إنه شاهد السيد 
مكارثي يسير في ذلك الطريق وبعدها بدقائق شاهد 
ابنه السيد جيمس مكارثي یسیر في نفس الطريق وهو 
يحمل بندقية تحت ذراعه» وأغلب ظنه أن الأب كان 
۵٥ Û OEY‏ هم 
پسیر على مرمى بن 
ولكنه لم يعي سی دایص نو 
فا و تا 


وقد شاهد شخص آخر مكارثي وابله بعد 
آخر مرة رآهما فيها الحارس كراودرء وكان هذا 
الشخص هو بیشنس موران» ابنة حارس منتجع 
وادي بوسكومب» وهي فتاة فی الرابعة عشرة من 
عمرهاء وکائت تتمشى بین الات الكثيفة التي 
تحیط بالبحيرة وتقطف الأزهار. وقد قالت الفتاة إنها 
رأت السید مكارثي وابنه عند أطراف الغابة بالقرب 
من البحيرة عندما كانت هناك وقد بدا واضحاً آنهما 


۴٦ 


اجران بعنف» وقد سمعت السيد مكارثي الأب 
رجه إلى ابنه كلمات شديدة القسوۃء ورأت الابن 
فع يده إلى الأعلى وكأنه سوف يضرب أباه» 
انتابها الرعب من هذا العنف حتى إنها جرت هاربة» ثم 
بيرت أمها عند وصولها إلى || ول آنها رات ال 
ارثي وابنه يتشاجران بالقرب من بحيرة بوسكومب 
أنها تخشى أن يتعاركا. 

ولم تكد تقول هذه الكلمات حتى جاء السيد 
مكارثي الا ي باتجاه كوخ الحارس ليقول إنه 
اوجد أباه ميتاً في الغابة وليطلب مساعدة الحارس. 


کیانږفي حالة من الهياج الشديد ولیس معه بندقيته ولا 
| ف قار وکته كانا ملؤٹین 
م حڈيث؛ وخین AA‏ 


لحب بجوار البحيرة» 5 جمجمة القتيل قد 


الممكن مث ل تابر أن تر قد سټبتها مؤخرة 
بندقية الابن التي غثر عليها ملقاة فوق العشب على 
بُعد خطوات من الجثة. وقد تم القبض على الشاب 


اقوراً يسبب هذه الملابسات؛ سو اتهام بالقتل 
العمد في التحقيق الذي أجري یوم الثلاثاء» وغرض 
سٍ الاریعاه على 


على المحلّفين في روس؛ لكنهم أجلوا 


هي الوقائع الرئيسية في القضية كما تم 
عرضها 07 الشرطة وعلى قاضي الوقیات۔ 


وي ي 
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هولمز کلامه قلت معلقاً: لا یمکنني 
تضور أكثر بشاعة من هذه ء والادلة 
الظرفية هنا تشير إلى المجرم كما لم يحدث في قضية 


من الواجب سعلی اه حال- الاعترافت بان الادله شل 


ب جداً ومن اس موا ہت 
أن عدداً كبيراً من أنسة 


إليّء ولهذا السبب ينطلق میدان 
العمر باتجاه الغرب بسرعة خمسين ميلاً في الساعة 
بدلاً من أن یرگن إلى الراحة في المنزل! 

قلت: أخشى أن الوقائع واضحة جداً بحيث لن 
يكون لك فضل كبير في حل هذه القضية. 

فأجاب ضاحکا: ليس هناك ما هو أكثر خداعاً 
من الحقيقة الواضحة » وبالإضافة إلى ذلك فقد نصادف 
بعض الحقائق الآخری الواضحة التي لم تكن ظاهرة 


٢ 


للسيد لیستراد. وأنت تعرفني بما:فیه الكفاية لتعرف 
أنني لا أتفاخر حین أقول |نني سوف أقوم بدحض 
نظرينه أو إثباتها بطرق لا يستطيع هو استخدامها أو 
حتى فهمها يبآ على ذلك» فأنا أتخيل 
بوضوح أن نافذة حمامك تقع على يمينك وأنت قائم 
أمام مرآة حوض المخسلة» ولكنتي أشك في أن السيد 
لیستراد كان يمكن أن يلاحظ مثل هذا الأمر البديهي. 
- كيف بالل...؟1 

- انا أعرفك حق المعرفة يا صديقي العزیز؛ 

وامزف ما من په ده قة 


في هذا الوقت من ا 
الحلاقة. وبما أن حلاقتك تقل ۳ 
انجھنا إلى الجانب الأيسر من ذقنك فمن الواضح إذن 
أن هذا الجانب كان معرّضاً لاضاءة أقل من الآخرء 
إلى تفسك في إضاءة 
وترضى بمثل هذه النتيجة مع ما أعرفه عنك من طباع. 
أقول هذا كمثال على دقة الملاحظة والاستنتاج؛ وهو 
مجال تخصصي. ومن المحتمل أن أخدم التحقيق 
الموجود أمامنا من هذا المنطلق» فهن بة أو 


- وما هما؟ 


- يبدو أن القبض على الابن لم يتم على الفور» 
پل تم بعد ان عاد إلى مررغة مانب وعندما أخبره 
مفتش الشرطة أنه قيد الاعتقال علق قائلاً بان ذلك 
شتک زان مع جاک سے وقد كان لهذه 
الملا التي آبداها آثر كبير في إزالة اي شك في 
إدانته قد يكون قي عقول هيئة المحلفين. 
صحت قائلاً: لقد كان اعترافاً منه. 
- لا فقد أصرّ بعد ذلك على البراءة. 
- ولكن بعد أن جاء هذا التعليق على را 


كه 


قال هولمز: على العکس؛ فهو -في الوقت 
الحالي- اک لس ےپ ہو رس 
كل تلك الغيوم: فمهما كان بريئاً فليس من الممكن 
أن يكون غایة في البلاهة يستطيع أن یری أن 
الملابسات كانت ضده بشکل خطیر فلو بدت عليه 
الدهشة عند القبض عليه أو حتى لو أظهر نقمته على 
ذلك لاعتبرت موقفه مثيراً للشك؛ لان إظهار مثل 
هذه الدهشة وهذا الغضب لن يكون تصرفاً طیعیاً في 
ظل هذه الملابسات: وإن كان من الممكن أن يكون 


۳۱ 


أفضل سياسة یقوم بها رجل مخادع. آما تقټله الواضح 
للموقف فیدل على واحد من آمرین؛ إما أنه رجل 
بريء» وإما أنه رجل یملك من ضبط النفس والصلابة 
القدر الکبیر. أما بخصوص تعلیقه عن أنه یستحق ذلك 
فلم يكن أیضاً غير عادي لو ات في الاعتبار أنه 
7 ار جثة أبيه» ولا شك أنه قد نسي في ذلك 
الیوم بالذات واجب الابن تبادل معه کلمات 
قاسية حتى إنه -طبقاً لكلام ١‏ الصغيرة التي كانت 
شهادتها غاية في الأهمية- قد رفع يده كما لو كان 
سيضربه! يبدو لي أن الشعور بالذنب والندم اللذين 
يظهران في عبارته يدلآن على عقل سليم وليس على 
عقل إجرامي: 


شنقوا بسبب ادلة آوهی من ذلك 


a SCORE هززت الي‎ 


- بالفعل» كما تق العديد من الرجال ظلماً. 
- وما هي أقوال الشاب عن الأمر؟ 


- أخشى أنها غ ة لأنصاره. على أن 
هناك بعض الدلالات في نقطة أو اثنتين من أقواله. 
ستجد أقواله هناء ويمكنك قراءتها بنفسك. 


التقط من وسط حزمته نسخة من صحيفة 
هيرفوردشاير المحلية» وبعد أن قلب الصفحة أشار 


۳۹ 


ققرة آدلی فيها الشاب التعس بأقواله بخصوص ما 
تحدث. فجلست في ركن عربة القطار وقرأتها بعناية 
شدیده. وهذا هو نص المقال: 


أدلى السید جيمس مكارثي (وهو الابن الوحيد 
7 : كنت بعیداً عن المنزل 


/ الماضي الذي يوافق اليوم الثالث 
من الشهر: وقد كان والدي غائباً عن المنزل 
وقت وصولي وأخبرتني الخادمة أنه ذهب إلى 


4 و 

وفي نيتي زيا : 
الأرانب على الجانب الآخرہ وفي طريقي رأيت 
الحارس ويليم كراودر (كما أفاد في شهادته)؛ 
رد ارت عن اس کے او ادي 
فلم أكن أعرف أنه آمامي. وعندما كنت على 
البحيرة سمعت صيحة اکوي»» 
ن آمي» قاشرعت إلى 
وار البحيرة. وقد بدت 
أمامه وسألني بقسوة 


۳۳ 
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عمّا آفعله هناك ودارت بیننا محادثة أت 
إلى جدل عنیف وکادت تصل إلى حد الضرب 
لان والدي حاد الطباع» ولکنني حين ریت 
أن انفعاله قد خرج عن السيطرة ترکته وعدت 
باتجاه مزرعة هائرلي. ولم أكن قد ابتعدت 
أكثر من مثة وخمسین متراً عندما سمعت من 
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وراي صوت صيحة عالية بشعة» مما جعلني 


أعود ثانیةء وعندها وجدت أبي يلفظ أنفاسه 
الأخيرة على الأرض وفي رأسه جروح رهيبة» 
فألقيت ببندقيتي وحملته بين ذراعي» ولكنه 
مات على الفور» فركعت بجواره لعدة دقائق؛ 
ثم اتجهت إلى كوخ حارس منتجع السيد تیرثر 
(لأنه الأقرب) وطلبت مساعدته. لم ار احداً 
بالقرب من أبي عندما عدت ولا أعرف كيف 
أصيب بتلك الجروح» وبالرغم من أنه لم يكن 
محبوباً بسبب طباعه الباردة المنفرة فإنه لم يكن 
له أعداء حسبما أعرف. ولا أعرف المزيد عن 
الامر 

ای الوفیات/ يشل آدلی والدك باي تصريح 
قبل آنیموت؟ 

الابن: لقد غمغم بکلمات قلیلة: وا 
أستطع أن آسمع الا الاشارة إلى كلمة ١را‏ 
القاضي: وماذا فهمت من ذلك؟ 
الابن: لم أفهم ما يعنيه ذلكء وقد ظننت أنه 
يهذي. 

القاضي وما هي المسألة التي تسببت في 
الشجار الأخير بینکما؟ 

الابن: أفضل أن لا أجيب. 


۳۵ 


القاضي: أخشى أنني مضطر إلى الاصرار على 
سماع إجابتك, 


الابن: يستحيل أن أخبرك؛ ولكنني أؤكد لك 
أن الأمر لا علاقة له على الإطلاق بالمأساة 
المحزنة التي تبعته. 

القاضي: المحکمة هي التي تقرر ذلكء ولا 
حاجة لي أن ألفت نظرك إلى آن رفضك ال جایة 


الابن: ما زلت أصرّ على الرفض. 

القاضي؛ ام ات من کلامك أن صيحة 
أبيك. 0 
الابن: لقد كانت كذلك. 

القاضي: فكيف حدث إذن أنه أطلق تلك 
الصيحة قبل أن يراك وقبل أن يعرف أنك عدت 
من بريستول؟ 

قال الابن وقد بدت عليه الحيرة الشديدة: 
لا أعرف. 

أحد المحلفين: ألم تر ما يثير الشك عندما 
عدت رمد E‏ تم لهو 
أصيب إصابة قائلة؟ 


۳۹ 


الابن: لم أرَ شيا محدداًء 

القاضي: ماذا تعني؟ 

الابن: لقد كنت في غاية الاضطراب والانفعال 
عندما اتجهت مسرعاً نحو الارض المكشوفة 
آمام البحیرت فلم أستطع التفکیر بشيء غير 
والدي» وان انتابني شعور غامض عندما كنت 
آجري إلى الأمام بوجود شيء على الارض في 
الناحية الیسری؛ وقد بدا لي أنه شيء رمادي 
اللونء ریما كان شالاً أو معطفاً من نوع ما... 
ولکنه کان قد اختفی حين ترکت أبي ونهضت 


80 ۰ ۹ انی ای تب أن تذمب طلباً 
| , لالس رون اد سب 


- نعم» کان قد اختفى. 
- ألا تستطيع معرفة ما هو؟ 


- لا أعرف» ولكنني شعرت بوجود شيء 
هناك. 


- کم كان يبعد عن الجئة؟ 

- نحو اثتّي عشر متراً تقريباً. 

- وكم كان يبعد عن طرف الغابة؟ 
- نفس المسافة تقريباً. 


۳۷ 


۱ - فإذا کان آحد قد أخذه فا 
۱ حدث في الوقت الذي كنت تبعد فيه عنه اثّي 
۱ عشر متراً. 
۱ - أجل» ولكنني كنت أدير له ظهري. 
وبهذا انتهی استجواب الابن. 
قلت وأنا أنظر إلى المقال: : آری أن القاضي کان 
قاسياً على مکارٹي الشاب إلى حد ما في ت ليقاته 
الختامیة؛ فهو يلفت النظر (وهو محق) إلى التناقض في 
إطلاق والده صيحة إشارة له قبل أن یراہ وإلى رفض 
" الشاب الإفصاح عن تفصيلات محادثته مع والده» 


دليلاً ضد الشاب بشکل 
ا ese‏ 
المقعد المنجّد وقال: لقد بذلت جهدك أنت والقاضي 


| في توضيح أقوى النقاط التي آراها في مصلحة الشاب. 
| الا ترى أنكما تقرّان بأنه صاحب مخیلة شديدة 


ےت ےت 


ارات قبل موته مباشرة بالاضافة إلى موضوع القماش 


۳۸ ۱ 


۱ الما إلى غربة ما تا موته 
ی 3 


المختفي فمخيلته خصبة. لا یا صديقي» سوف آدرس 
هذه القضية وأنا أضع في اعتباري أن کلام الشاب 
EES‏ حسناء لن 
أزيد كلمة أخرى عن هذه القضية حتی نصل إلى موقع 
الجريمة» وسوف نتناول غداءنا في سويندن» وأظن 
آننا سوف نصل إليها في غضون عشرين دقيقة. 


موو ېس 


کانت الساعة تقترب من الرابعة عندما وصلنا 
آخیراً إلى مدينة روس الريفية الصغيرة الجميلة بعد 
مرورنا عبر وادي ستراود الأخاذ وفوق نهر سيفرن 


WWW: ۱‏ رصيف المحطة رجلا 


نحيلاً متحفزاً يبدو عليه الخبث والمكرء ورغم معطفه 
الطویل الذي ارتداه مراعاة ئة الريفية المحيطة به 
الا آني لم آجد صعوبة في التعرف علیه. كان ذلك 
EE‏ وقد ڈھبنا 
«هیرفورد آژمز! حيث كانت 


جلسنا لتناول کوب من الشاي فقال لیستراد: لقد 
طلبت عربة أجرةء فأنا أعرف طبيعتك النشطة وأعرف 
أنك لن ترتاح حتى تذهب إلى موقع الجريمة. 
۳۹ 


وفیهاطراء لي موو E E‏ 
الجوي. 


جفل لیستراد ثم قال: لا آنهمك. 


- الا يشير البارومتر؟ إلى تسع وعشرین درجة 
كما آری؛ ولیست هناك رياح أو سحب في السماءء 
افضل بكثير مکا هو مالوف في الفنادق 
ولذلك فلا يبدو محتمّلاً أن أستخدم 


ضحك ليستراد بسماحة وقال: لا بد أنك 
توصلت إلى رأي نها 
الصحف» فهي واضحة 
المرء في تفصيلاتها كلما ازدادت وضوحاً. لکن المرہ لا 
يستطيع فض طلب سيدة بالطبع ٠‏ ۰ لا سيما إذا كانت 
مصرّة كهذه السیدةء فهي قد سمعّت بك وتريد أن 
تعرف رايك؛ رغم أنني فلت لها مراراً إنك لن تجد 
شيثاً يمكن أن تعمله ولم أقم أنا به بالفعل. ولكن ما 
هذا؟ ها هي عربتها بالباب! 

لم يكد .ينهي کلامہ حتۍ اندفعت الی: الغرفة 
واحدة من أجمل الشابات اللاتي رأيتهن في حياتي» 
فقد لمعت عيناها البنفسجيتان وتوقج خذاها بحمرة 


0 


ٹم راحت تنقل بصرما من آحدنا 7 الآخر 
س المرأة السریع؛ 
: کم نا سعید بقدومك. وها قد جلت 
وا اعرفت ال پیک 
له بل أنا متأكدة من أنه لم یفعلها أريدك 
أن تبدأ عملك وأنت تعرف ذلك ولا تدع الشك 
بخصوص هذا الأمر أبداً, إنٹا على علاقة 
منذ أن كنا أطفالاً صغاراًء وأنا اعرف عيوبه أكثر 
من أي شخص آخرء ولكن به من رقة القلب ما يمنعه 
المعرفة يعرف أن 


قال شيرلوك هولمز: آرج 
آئسة تيرئرء ويمكنك أن تتأكدي من أنني سوف أبذل 
قصارى جهدي. 

- ولكنك قرأت الأدلة» فهل كوّنت رأياً عن 
الأمر؟ ألا ترى أي منفذء أي شيء يساعده؟ ألا نظن 
نت نقسك أنه بريء؟ 

- أظن أن هذا محتمّل جداً. 


: هذا هو ما أريده. 


١٤ 


ثم ألقت برآسها إلى الخلف ونظرت إلى ليستر 

قائلة آتسمع؟ أنه يبعث الأمل في نفسي. 

هر ليستراد كتفيه وقال: أخشى أن يكون زميلي 
قد تسرّع قليلاً في النتيجة التي توصل إليها 

- ولكنه على حق. . نمم. آنا آعرف آنه على حق؛ 
فجيمس لم يقتل. أما بشأن شجاره مع أبيه فأنا متأكدة 
أن سبب رفضه الحديث عن الأمر مع القاضي هو أن 
هذا الأمر يتعلق بي. 

سألها هولمز: كيف ذلك؟ 


پتحڈ 
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2۲ 


بجیمس كانت دائماً 


غلاق الود 2 
'خت بأخيهاء كما أنه با ey‏ 
ا ولذلك... حستاء ولذلك فهو 
لا يريد الاقدام على أمر كهذا في الوقت الحاضر. لهذا 
السبب تکژرت المشاجرات بينهماء وأنا متأكدة أن 
هذه الأخيرة كانت واحدة منها. 
سألها هولمز: وماذا عن والدك؟ هل كان مؤيّداً 
لهذا الزواج؟ 
ا لاء بل كان مارلا له ولم يؤيّده إلا السيد 
مکارئي 
تضرّج وجهها الفتيٌ البريء سریعاً بحمرة الخجل 
حين رمقها هولمز بإحدى نظراته الثاقبة المتفخصة؛ ثم 
قال: شكراً لك على هذه المعلومات. هل يمكنني 


مقابلة والدك إذا قمت بزيارته غدا؟ 


- أخشى أن لا يسمح الطبيب بذلك. 


- الطییب؟ 
- نعمء ألا تعرف؟ إن أبي المسكين لم يكن 


۳ 


بصحة جيدة لسنوات خلت» ولکن ما حدث حطمه 
تماما فلزم الفراش. ویقول الدکتور ويلوس إن حالته 
ة للغاية وان جهازه العصبي قد دُمّر. لقد كان السيد 
مکازفی عن لکت على د ماد من حرقه 
أبي من زمن بعيد في فكتوريا. 
- في فکتوریا؟! هذا مهم 
- نعم» في المناجم: 
- تماماء مناجم الذهب. حيث کون السيد تیرنر 
ثروته كما فهمت. 
- نعم» بالتأکید 


.7 0مم لوا 


AN.‏ إن كانت قد توقرت لديك 
غداً أية معلومات جديدة. لا شك أنك سوف تذهب 


- سأفعل يا آنسة تيرنر. 


- يجب أن أعود إلى المنزل الآن لأن أبي مريض 
للغایة وهو يفتقدني بشدة حينما أتركه. إلى اللقاء» 


33 


اعدك الله في مهمتك. 
آسرعت يمغادرة الغرفة 


فة بمثل لت پیا 


قال هولمز: آظن أنني أعرف كيف سابرئ 
مكارئي. هل معك إذن بمقابلته في السجن؟ 


- نعم» ولکن لٹا نحن الاثنين فقط. 


يگني من الوقت 


للذهاب بالقطار إلى 
فورد ورؤية جيمس الليلة؟ 
- ما يكفي ويزيد. 
فلنقم بذلك إذن. أخشى يا واطسون أنك 
بالملل الشديدء ولکنني لن أغيب إلا 
رافقتهما إلى المحطة» وبعد ذلك تجوّلت في 
ارع المدينة الصغیرة» وأخيراً عدت إلى الفندق 
استلقيت على الأريكة وحاولت أن أشغل نفسي 


f 


بقراءة قصة بوليسية» ولکن الحبكة الدرامیة الضعيفة 
للقصة كانت ضحلة جداً إذا ما قارتاها باللغز المعقد 
الذي نبذل جهدنا لفك غموضهء ولذلك وجدتني 
أشرد بعقلي باستمرار لافکر في الواقع وأترك العمل 
الأدبي» فرميت بالقصة عبر الغرفة واستسلمت كلياً 
للتفكير في أحداث اليوم. 

فلو افترضنا أن قصة الشاب ذي الحظ التعس 
صحيحة تماما فما هي تلك الكارثة الرهيبة الغريبة الغير 
المتوقّعة التي يمكن أن تكون قد وقعت بين الوقت 
الذي ترك فيه الشاب والده وبين اللحظة التي أسرع 
فيها إلى الأرض الرحبة الخالية من الأشجار بعدما 
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على النضّ الحرفي للتحقيق» 
ادته المکتوبة أن الثلث الخلفي 


موخرة العنق قد تهشّما بضربة قوية سیبها سلاح غير 
حا 
حدّدت البقعة على رأسي فكان من الواضح 
أن مثل هذه الضربة لا بد أن تكون قد ضربت من 
#الخلف .. وقد كان هذا الأمر في صالح الم إلى حد 
الأنه عتلاما شود آوهوایتشاجر مع والده كان یقف 
امام والده وجھا لوجه وان کان لا يؤثر كثيراً لان 
الأب ربما أدار ظهره قبل أن تقع الضربة. وبرغم ذلك 
لييو ا اا مس 
إليه. 


بعد ذلك نصل إلى غرابة كلمة ارات» التي ذكرها 
القتيل قبل موته مباشرة» فما معنى ذلك؟ لا يمكن 
أن يكون الأمر هذياناًء فليس من المعتاد أن يهذي 
ت بسبب ضربة مفاجئة. لاء بل من 
الأرجح أنها كانت محاولة لشرح سبب موته. ولكن 
إلا تشير؟ أجهدت عقلي لاجد أي تفسير ممکن؛ 


٧۷ 


وبعد ذلك فکرت في واقعة القماش الرمادي الذي 
شاهده مکارئي الشاب» فلو كان هذا الأمر حقیقیاً فلا 
بډ أن القاتل قد أسقط قطعة من ملابسه -معطفه على 
الأرجح- في أثناء هربهء ولا بد أنه كان يملك من 
الجرأة ما يكفي لكي يعود ويحمله بعیداً في اللحظة 
التي ركع فيها الابن وأعطاه ظهره وهو على بُعد اثنتّي 
عشرة خطوة منه. يا لها من شبكة معقدة من الألغاز 
والأمور غير المحتمّلة! وبالرغم من أنني لم أتعجب 
من رأي لیستراد فإنني كنت أثق 
لدرجة تمنعني من فقدان الأمل طالما أن كل حقيقة 
ببراءة مكارثي. 


لم يعد هولمز 25 


لان ليستراد يقيم في مسکن بالمدینة. وقد علق هولمز 
بینما كان يجلس: ما زال البارومتر يشير إلى ارتفاع 
الضغط الجوي. 

ثم أكمل قائلاً: من المهم أن لا تمطر السماء قبل 
أن نتمكن من فحص الأرض» ومن ناحية أخرى يجب 
على المرء أن يكون في أفضل أحواله وقمة حماسته 
للقيام بمثل هذا العمل اللطیف؛ ولذلك فلم أرغب 
في البدء به وآنا منهك من الرحلة الطويلة. لقد رأيت 
مكارثي الشاب. 


۸ 


- ويم أخبرك؟ 

- لا شيء. 

- ألم یتمکن من توضیح أي شيء؟ 

- لا شيء على الإطلاق. لقد كنت أميل إلى 

التفكير في أنه يعرف الفاعل وأنه يتستّر عليه أو عليهاء 

ولكنني مقتنع الآن أنه يشعر بالحيرة كأي شخص آخر. 

إنه ليس بالشاب الشديد الفطنة برغم أنه يسر الناظر 

_ پملاحة وجهه» وهو ليس شريراً على ما أظن. 
علقت قائلاً: لا يمكنني القول إنني أوافقه على 

3 إن كان يعارض الزواج بشابة جذابة كالآنسة 
u‏ 


N ۱‏ بهذا الأمر؛ فهذا 


- ای ثمة قصة 
الشاب غارق في حبها بجنون. ولکنه ارتکپ حماقة 
منذ بضعة أعوام عندما کان مجرد شاب صغیر وقبل أن 
تتوثق معرفته بالانسة تیرنر التي كانت بعيدة في مدرسة 
داخلية لمدة خمس سنوات» فقد وقع في حبائل نادلة في 
بریستول فتزوجها وسيجل زواجه في مکتب تسجیل. لم 
یعرف أحدٌ شيئاً عن الأمر» ولکن بإمكانك أن تتصور 
كم كان من المزعج بالنسبة له أن یؤنب على عدم قيامه 
پشي» كان يتمنى التضحية بأي شيء في سبيل إتمامہ؛ 
غير أنه يعرف مدى استحالته. وكانت نوبة من نوبات 


8 


الجنون المطلق هي التي دفعته إلی دفع 
في وجه والده عندما کان يحتٌه ب 2 
بینهما على طلب الزواج بالآنسة تیرنر» كما أنه -من 
جهة أخرى- لا يملك أي مصدر لاعالة نفسه» وأبوه 
رجل غلیظ القلب حسب رأي الجميع؛ وکان سیتخلی 
عنه كلياً لو عرف الحقيقة. وقد قضی الأيام الثلائة 
الأخيرة مع زوجته النادلة في بریستول ولم يكن آبوه 
یعلم بمکانه نتبه لهذه النقطة فهي ذات أهمية. وقد 
تسببت هذه الكارثة في بعض الخیر على أية حال» 
فزوجتہ النادلة تلك عرفت من الصحف أنه واق 
2 وأنه قد بُ فتخلت عنه تما 
وأرسلت إليه تخبره بأنها سوف تتزوج_رجلاً يعمل 
في ترسائة برمودا ل ا اي ای 
شرعي بينهما. وأظن أن في هذه الآخبارعزاء مکارت 
الشاب في محنته. 
- ولكن إذا كان هو بر الذي فعلها؟ 


- نعم» مَن؟ أريد أن ألفت انتباهك إلى نقطتين؟ 
الأولى أن القتيل كان لديه موعد مع شخص ما عند 
البحيرة» ولا يمكن أن يكون هذا الشخص هو ابنه 
لأن ابنه كان مسافراً ولم يكن يعرف بموعد عودته. 
أما النقطة الثانية فهي أن القتيل قد شمع وهو يصيح 
بصيحة «كوي» قبل أن يعلم بعودة ابنه. القضية تعتمد 


يه في الھواء 
في آخر لقاء 


9۰ 


ي ببب معيشته في الخارج» كما أنه يعاني من تدهور 
نكم و 7 ا وقد ی قضیة أن 
لس 1 NA‏ ۶ لد قديماً لمكارئي» بل 

مو 


على هاتين النقطتين الحاسمتين. حسناء دعنا الآن 
نتحدث في الشعر والادب لو سمحت» ولنترك کل 
التفصیلات الصغيرة إلى الغد. 


# ا 
قال لیستراد: توجد أخبار خطيرة هذا الصباح» 
يقال إن السيد تيرنر صاحب الأرض مريض جداً ولا 
أمل في شفائه. 
سأل هولمز: هل هو رجل عجوز؟ 
- في نحو الستین من عمره» ولکن بنيته ضَعْفتَ 


كم القول إنه قد أحسن إليه كثيراً؛ حيث علمت 

أنه قد ترك مزرعة هاثرلي لمکارٹي ليستغلها 
دون أن يدفع إيجاراً. 

فقال هولمز: آه! هذا الأمر مثير للاهتمام. 

- نعم» وقد ساعده بطرق أخرى عديدة» وکل 
الاس في المنطقة يتحدثون عن کرمه معه. 

- احقا؟ ألا ترى ممّا يدعو إلى الاستغراب أن 
يتحدث هذا المدعوٌ مكارثي بتلك الظریقة الواثقة 


۱ 


عن تزويج ابنه بابنة تیرنر (التي يُفترّض آنها وريثة 
للممتلکات) كما لو كان الأمر يتوقف فقط على عرض 
الزواج» وكأن شيئاً لن يعوق هذا المشروع بعد ذلك؟ 
برغم أنه لا يملك الكثير كما يبدوء بالإضافة إلى ما 
لتيرئر من أفضال عليه! ويزداد الأمر غرابة حين نعرف 
أن تیرنر نفسه كان معارضاً للفکرق وقد أخبرتنا الابنة 
بذلك. ألا تستنتج شیتاً من هذا الأمر؟ 

قال ليستراد وهو يغمز لي بعينه: ما لنا 
والاستنتاج والاستنباط يا هولمز؟ إنني أجد صعوبة 
في تدبّر الحقائق: فما بالك بالتحليق خلف الأوهام 
والنظریات؟ 


فقال مولمز برع یت بالق 


تجد صعوبة شديدة في فهم الحفائقة 

قال لیستراد ببعض الانفعال: ولكنني تمکنت 
-علی أية حال- من فهم حقيقة واحدة يبدو آنك تجد 
صعوبة في إدراکھا؛ وهي أن مكارئي الاب قد لقي 
حتفه على يد مكارثي الابن» وأن کل النظریات التي 
تشير إلى غير ذلك مجرّد هراء. 

فقال هولمز: حسناً وأنا متأكد جداً من أن 
مزرعة هاثرلي هي تلك التي على یسارنا۔ 

- أجل» إنها هي. 


or 


كان مبنى المزرعة المکوٌن من طابقين مترامي 
الأطراف ولكن له شكلاً مريحآء وقد اكتست جدرانه 
الرمادية بیقع صفراء ضخمة من الطحالب» وان دلّت 
الستاثر المغلقة والمداخن التي لا يخرج منها الدخان 
على النكبة التي حلت بالمنزل وكأنه ما زال يرزح 
تحت وطأة هذه الكارثة. 

وقفنا بالباب بینما قامت الخادمة ۔بناء على 
طلب هولمز- بعرض الجزمة التي كان سيدها ينتعلها 
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وقت موته» بالاضافة إلى زوج من الأحذية یملکه 
الابن» وان لم يكن هو نفس الزوج الذي كان يرتديه 
وقت الحادثة. وبعد أن قام هولمز بقياس الزوجين 
بعناية شديدة من سبع أو ثماني نقاط مختلفة رغب في 
أن يذهب إلى الساحةء وهناك مشینا جميعاً على طريق 

ملتو يقود إلى بحيرة بوسکومب: 
كان شيرلوك هولمز يتحول تحولاً شدیداً 
حين يتعقب مثل هذا الأثر حتى ليفشل كل من كان 
يعرف المفكر الهادئ وعالم المنطق المقيم بشارع 
بيكر في التعرف عليه! فقد توقج وجهه واكتسى 
0 حاجباه فأصبحا 
وه إلى ال 
ج 


الطویل القوي کحبل مشدود! وقد رکز کل تفکیره 
في الموضوع الذي يبحثه حتی إنه لم يكن يلتفت إلى 
أي ملاحظة أو سوال أو كان يرد مزمجراً بنفاد صبر في 
أحسن الحالات. 


. مضی مولمز في طريقه الذي یمر عبر المروج 
بخلّۂ وصمت؛ ثم مشی عبر الغابة في الطریق المزدي 
إلى بحبرة بوسکومب. كانت الارض رطبة موحلة 
كسائر آراضي المنطقة وعلیها آثار لاقدام كثيرة على 


الممر ووسط العشب القصير الذي يحده من الج 


وقد كان هولمز يسرع أحياناً ویتوقف تماماً في أحيان 
أخرىء كما أنه انعطف مرة ليمشي في فرع صغير 
اللطريق عبر المروج. 

ت آنا وليستراد وراءه» وكان المحقق يمشي 
وهو مستخف بما يحدث وغير مبال به» بینما راقبت 


وسم جوزف فريدرتش ۱۹۰١‏ 


Josef Friedrich 6 


أنا صديقي باهتمام مصدره اقتناعي بان کل خطوة يقوم 
بها یکون لھا هدف محدد. 

تفع بحيرة بوسکومب (وهي صفحة صغيرة من 
الماء يحيط بها القصب الذي يمتد في طوق عرضه 
خمسون متراً) على الحد الفاصل بين مزرعة هاثرلي 
والحديقة الخاصة بالسيد الغني تيرنر» حيث 
رؤية الأبراج الحمراء البار 
الأرض الثري من فوق الغابات التي 
الناحية الأبعدء أما من ناحية هاثرلي فالغابة المحيطة 
بالبحيرة تنمو بكثافة 
العشب المبا 


المبلل بالماء ل بضعة عشر 


دلنا لیستراد على الموق ج 
فيه الجئة» وكانت الأرض حت رطبه جداً حتی إننيی 
استطعت رؤية الآثار التي تخلفت عن سقوط الرجل 
المضروب بوضوح. أما بالنسبة إلى هولمز فاستطعت 
أن أرى من عينيه المحملقتين ومن اللهفة المرتسمة 
على وجهه أن هناك العديد من الأشياء الأخرى 
التي يمكن معرفتها من العشب المتكسرء وقد أخذ 
هولمز يدور في المكان بسرعة ككلب يقتفي أثرآء ثم 
استدار تجاه رفيقي وسأله: ما الذي كنت تبحث عنه 
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- لقد مشطتها بحثاً عن أي سلاح أو أي دلیل 
آخر قد يكون فيهاء ولكن كيف بالله...؟ 


- لاء لا وقت لدي للشرح... إن أثر قدمك 
اليسرى التي بها التواء إلى الداخل يملأ المكان حتى 
إن الخلد يستطيع تتبعه» ثم ها هو الأثر يتوارى بين 
القصب. آه. کم كان الأمر سيصبح سهلاً لو أنني 
وصلت إلى هذه البقعة قبل أن يصل الجميع ويجتاحوا 
المكان كقطيع من الجواميس! ها هو المكان الذي 
چاءت منه المجموعة التي كانت ترافق حارس 
المنتجع» وقد غطت آثارهم على كل الآثار الموجودة 

تتر حول الجلة... 
857 لفن الات 
ثم سحب عدسته وانبطح على الأرض فوق 
معطفه المضاد للبلل ليحظى برؤية أفضل» وبدا 
أنه يتحدث إلى نفسه وليس إلينا. قال: ها هي أقدام 
مكارثي الشاب» وقد مشى مرتين وجرى بسرعة مرة 
واحدة» ولهذا فبالرغم من أن نعل الحذاء قد ترك 
أثراً عميقاً فإن الکعب يكاد أن لا یظھر؛ وهذا يدعم 
روایته فقد جرى عندما رأى أباه على الأارض؛ وها 
هي آثار أقدام الأب حين كان يمشي ذهاباً وإياباً 


إنه أثر عقب 


البندقية عندما وضعها الشاب بجانبه وهو یقف مستمعاً 
لأبيه. وهذا؟ ماذا لدینا هنا؟! إنها آثار لشخص يمشي 
على أطراف أصابعه ومقدمة حذائه مربعة الشکل! يا 
له من حذاء غير عادي! إن الآثار تأتي وتذهب ثم تعود 
ثانية» وقد عادت لأخذ المعطف بالطبع. والان لنرَ من 
E‏ 


سار هولمز بخطرات منتظمة ثابتة كان يفقد 
فيها الأثر في بعض الأحيان ثم یمود ليجده في أحيان 
أخرى» حتی دخلنا ضمن حدود الغابة» تتبع 
هولمز الاثر حتی الناحية الأبعد لشجرة زان ضخمة 
كانت هي أضخم الاشجار في المنطقة» ثم اضطجع 


شش بل ہل 
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۸ه 


وقد بقي على وضعه لمدة طويلة وأخذ یقلب أوراق 
الشجر والعصيّ الجافة ويجمع في مظروف ما بدا 
لي أنه مجرد غبار. ولم يكتفٍ بفحص الأرض بدقة 
بعدسته بل قام بفحص كل شيء» حتى قشرة الشجرة 
إلى أقصى ارتفاع استطاع الوصول إليه» كما وجد 
حجراً + ا ا E‏ وبعد 
ذلك تتبع الأثر على أحد الطرقات المارة عبر الغابة 
حتی وصل إلى الطريق العام فضاعت كل الآثار. 
وأخيراً قال وقد عاد إلى طبيعته : نها قضية مثيرة 
للاهتمام» وأظن أن هذا ال 


المنزل الرمادي اللون على 
ا 


سوف أدخل وأتحدث 
أكون معكما بعد لحظات. 


صغيرة» وعندما تھی 


ور رت 


مضت عشر دقائق قبل أن نستعید عربتلا ونعود 
إلى روس» وکان هولمز ما زال يحمل معه الحجر 
الذي التقطه من الغابة. وقد علق قائلاً: قد يثير هذا 
اهتمامك يا لیستراد. فهو ما ارثکبت به الجريمة. 


- لا أرى عليه علامات تدل على ذلك. 
- لا توجد أية علامات. 


۹ھ 


۱ - فکیف عرفت إذن؟ 
- لقد کان العشب نامياً تحته» فهو إذن لم يوضع 
هناك إلا منذ بضعة أيام» كما لا یوجد أثر يدل على 
المكان الذي أخذ منه. بالإضافة إلى أنه يتطابق مع 
الجروح فلا يوجد أي سلاح آخر. 

- وماذا عن القاتل؟ 

- إنه رجل طويل القامة أعسر ورجله اليمنى 
عرجاء» وهو يرتدي حذاء صيد له نعل سميك ومعطفاً 
رمادیً؛ كما أنه یدن لفافات هندية باستخدام 
المبسم؛ بالإضافة إلى أنه يحمل في جيبه مطواة حادة» 


AS COTTE is 


ضحك ليستراد وقال: أخشى آنني لا آزال 
متشککاًء فكل هذه النظریات ج » إلا أننا یجب 
أن نتعامل مع المحلفین الإنكليز الذين لا يقتنعون إلا 
بالدليل القاطع. 

- سوف نرى» فلتعمل أنت حسب طريقتك 
ولأعمل أنا وفق طريقتي. سأكون مشغولاً بعد ظهر 
هذا اليوم وسوف أعود إلى لندن على الأرجح في قطار 
المساء. 


= وتترك قضيتك دون أن تنهیها؟ ۸ 

- لاء بل سأنهیها. 

- وماذا عن اللغز؟ 

- لقد تم حله. 

- ومن المجرم إذن؟ 

- إنه الرجل الذي وصفته لك. 

- ولکن من يكون؟ 

الصعب اکتشاف ذلك بالتاکید؛ 
ان. 


یمکنني حقاً أن أتعهد بتفت 
آعسر ذي ساق عرجاء؛ وإلا أصبحت أضحوكة 
سکتلندیارد! 
فقال هولمز بهدوه: حسلاء لقد أغطيتك 
الفرصة. ها هو مسکنك» وداعاً. سارسل لك رسالة 
قصيرة قبل أن أرحل۔ 

ذھبنا إلى فندقنا بعد أن تركنا ليستراد عند مسكنه 
لنجد الغداء جاهزاً على المائدة» وكان هولمز صاعتاً 


٦٦ 


نارق في أنكاره وعلی وجهه تبیر ألم وکأنه شخص 
وُضع موقف محیّر. وأخيراً قال عندما رُفعت 
المائدة: انظر هنا يا واطسون» اجلس في هذا الکرسي 
ودعني أضجرك ببعض المواعظ. فأنا لا أعرف ما 
عليّ فعله وسأقدر لك نصیحتك. 


- آنا منصت إليك بکل انتباهي. 


: ان تتعلقان برواية مكارئي 
الشاب؛ وان ترکا أثراً 2 نفسي على أنهما دليل 


في صالح الشاب ونظرت إليهما على أنهما دليل 
ضده. كانت أولى النقا ن والده قد أطلق .. 
-طبقاً لروایتہ- صيحة ان اه 7 
الثائیة فهي إشار: E‏ یج جا 


٠رات»‏ وأنت تعرف بالطبع أنه قد غمغم بعدة كلمات 
ولكن ابنه لم يستطع أن يسمع غير هذه الكلمة. وهكذا 

ا سا لدي مل شن يق 
ورف نبدأ بافتراض أن ما قاله الفتى هو الحقيقة 
المجردة. 

- وماذا عن صيحة «كوي» إذن؟ 

- حا من الواضح آنها لم تكن موجهة 
إلى الابن؛ فالابن کان -علی حد علمه وقتها- في 


نن 


بریستول» وکان سماع الابن للصيحة محض 08 
قد كانت الصيحة قد أطلقت لجذب انتباه الشخص٤‏ 
أي كان» والذي كان القتیل على موعد معه. دسج 
«كوي» صيحة أسترالية مميزة وهي تُستخدم بین 
الأستراليين» وهکذا فهناك فرضیة قوية ,223 
الذي كان مكارثي ينتظر مقابلته عند بحيرة بوسكومب 
هو شخص كان يقيم في أستراليا. 

- وماذا عن كلمة «رات» إذن؟ 

أخرج شيرلوك هولمز ورقة مطوية من جيب 
ا يا حل شب قال: هذه خريطة لمستعمرة 


ل آمس لاطلبهاء 
ق جز من الخريطة وقال: ماذا 


دواد آرات. 
ثم رفع يده وقال: والآن؟ 
- آرات؟! 


- تماما لقد كانت هذه هي الكلمة التي لق بها 


الرجل» والتي لم یسمع منها الابن إلا جزءاً منهاء فقد 
کان یحاول نطق اسم قاتله وکذلك اسم «آرات». 
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٦ 
۱ 


١‏ صحت قائلاً: رائع! 


- )نه آمر واضح» والان كما تری؛ لقد ضيّقت 
نطاق البحث بشکل ملحوظ. أما حيازة القاتل للرداء 
الرمادي -إذا سلمنا بأن رواية الشاب صحيحة- فقد 
كانت نقطة ثالثة مؤكدة تجلو الغموض التام وتوصلنا 
إلى تخټل محدد لشخص أسترالي من آرات پرتدي 
معطفاً رمادياً. 

- بالتأکید. 


- وهو أیضاً شخص له منزل بالمنطقة. حيث إن 
البحيرة لا يمكن الوصول إليها إلا Cs‏ 
عبت لا سس ار ا 2 

- تماما 

- نصل الآن إلى الرحلة التي قمنا بها الیوم» 
فمن خلال فحصي للأرض عرفت بعض التفصیلات 
التافهة التي زوّدت بها لیستراد الغبي بالاضافة إلى 
الصفات الشخصية للمجرم. 

- ولكن كيف توصلت إلى هذه الأمور؟ 


- أنت تعرف منهجي في التحليل» وهو يقوم 
على ملاحظة الأمور التافهة. 
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- أعرف أنك قد تستطيع تقدير طوله بشكل 
عن طريق طول خطوته» وحذازه أيضاً يمكن 
عن طريق أثره على الأرض. 
- أجل» لقد كان حذاء غريباً. 
- ولكن كيف عرفت أنه أعرج؟ 
- كان أثر القدم اليمنى دائماً أقلّ وضوحاً من 
اليسرى لأنه يضع ثقلاً أقل عليهاء فلماذا؟ لأنه 


- وكيف عرفت أنه أعسر؟ 


القتيل -كما سجّلھا 
فبرغم أن الضربة قد 
هت من الخلف مباشرة فإنها وقعت على الجانب 
یسر فكيف يمكن لذلك أن يحدث ما لم يكن 

؟ لقد وقف خلف الشجرة خلال المقابلة التي 
دارت بين الأب وابنه» حتى إنه دخن هناك وقد 
جدت رماد لفائفہ ومكنتني معرفتي الخاصة برماد 
التبغ من الحكم بأنه نوع هندي» وحين وجدت 
ماد نظرت حولي فوجدت العقب حيث رماه وسط 
الحشائش. لقد كان سیغاراً هندياً من النوع الذي 
في روتردام. 


۵ 


- وماذاعن المبسم؟ 

- لاحظت أن العقب لم يكن في فمه» وهکذا فلا 
بد أنه استخدم مبسماًء كما كان رأس السیخار مقطوعاً 
97 لکن القطع لم یکن مستویاًء وهكذا 

استنتجت أنها مطواة غير حادة. 

قلت: حسناًء لقد آحکمت الطوق حول هذا 
الرجل يا هولمز بحيث لن یستطیع الفرار؛ كما أنك 
أنقذت بريثاً من حبل المشنقة تماماً كما ل لو كنت قد 
قطعت الحبل الذي کان په. آری 7 الاتجاه 
الذي تشير إليه کل تلك النقاط » فالمجرم هو... 

في تلك اللحظة صاح للدم الٹلای ومز يقح 
باب غرفة جلوسنا ويرشد زاثر لی الذاحل: اليد 
جون تيرئر. 

كان شکل الرجل الذي دخل غریاً ومهیباً في 

الوقت نفسه» فقد أعطی بطء خطواته العرجاء وانحناء 
کتفیه 2 بوهنه وعجزه» في حين دلت أطرافه 
الضخمة وملامح وجهه القاسية الخشنة وخطوطه 
العميقة على قوة غير عادية في الجسم والشخصية. 
آما لحيته المشعثة وشعره الا وحاجباه الکثیفان 
فقد اتحدت معاً لتضفي على مظهره وقاراً وقوة» وان 
بدا وجهه شاحباً شحوب الموتی بینما تلونت شفتاه 


٦٦ 


وزاويتا أنفه بلون آزرق خفيف» ومن نظرة واحدة بدا لي 


واضحاً أنه فریسة لمرض مزمن ممیت 


قال هولمز بلطف: أرجو أن تجلس على الأريكة. 
1ل استلمت رسالتي؟ 
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۷ 


- نعم» وقد قلت فیها إنك ترغب في مقابلتي 


- آنا لست ضابطاً رسميآء وابنتك هي التي 
هنا تجنباً للفضيحة. 


حضوري إلى هناء وهکذا فأنا أعمل لصالحهاء 
ذلك يجب أن یخرج مكارثي الشاب. 


قال تیرنر العجو: إنني على وشك الموت؛ فقد 
بت بمرض تضال منذ آعوام وطبيبي يقول إنني قد لا 
بش شهراً آخر» ولكنني الموت على فراشي أفضل 


- لقد فکرت في أن الناس قد یثرثرون إذا ذهبت 

إلى القصر. 
نظر الرجل إلى رفيقي واليأس يطل من عينيه 
رس رک کا کی اس : ولماذا 


/ ن الموت في السجن بالطبع. 
ردت رویئ؟ هولمز واتجه إلى الطاولة وقد حمل قلمه 
HF ۳ 00 ۳‏ وقف 4 
7 قال هولمز: الحقيقة. نعم» إنها الحقيقة. فأنا « ووضع آمامه رزمة من الأوراق» وقال: أخبرنا 
ا لو بالحقيقة» و أقوم بتدوين الوقائع لتوقعها 
سد بشهد وا جود هنا- عليها؛ لأتمكن 
قاذ الشاب مکارئي» 


أعدك أن لا آستخدمها إلا عند الضرورة القصوى. 
قال العجوز: هذا جيّدء فمن المشكوك فيه أن 
ےت جلسة المحاكمة؛ ولهذا فالأمر لن 

ني أشفق على ابنتي من الصدمة. والآن 
جات مر لکماء وبرغم أنه يجري منذ وقت 
ط ل اة وا طويلاً في حكايته. 


الله إذن! 
اوت آقسم لك آنني كنت لا سا 
حکموا عليه في جلسة المحکمة. 


قال هولمز بجڈ: يسعدني سماع ذلك منك. 


- کان من الممكن أن أعترف الآن لولا اشفاقي 
على ابنتي العزيزة» فهذا الأمر قد يحطم قلبهاء وسوف 


يتمزق فوادها حين تعلم بالقبض عليٍ. 

۳ لو إنكما لا تعرفان القتيل مكارئي؛ لكنني أؤكد 
- قد لا یصل الأمر إلى هذا الحد. أنه كان الشیطان بعینه! آدعو الله أن یحمیکما من 
- ماذا؟ السقوط بین برائن رجل مثله. لقد كنت تحت سيطرته 

۹ ۸ 


مق فاشتریت هذه العزية التي تصادف عرضها 
ل وقررت أن آستخدم بعض مالي في القيام بالقليل 
ن آعمال الخیر للتعویض عن الطريقة التي کسبته 
» كما تزوجت آیضا؛ ورغم أن زوجتي ماتت 
شابة إلا آنها ترکت لي عزيزتي الصغيرة آليس. حتى 
عندما كانت رضيعة بدا وکأن يدها الصغیرة تقودني 
اتجاه الطریق القویم كما لم یفعل شيء آخر من 
7 وباختصار قلبت صفحة جديدة وبذلت جهدي 


یز 


وباختصار صرت قاطع طریق كما تقولون هنا. 

كنا ستة أشخاص نعيش حياة همجية ونسطو 
على محطة من حين لآخر أو ننهب العربات وهي 
في طريقها إلى المناجم» وكان الاسم الذي اتخذته 
لنفسي هو «جاك الاسوده من رات»» وما زالوا في 
المستعمٌرة یتذکرون ارت ه 
وني اعد الايام کور و و رو او مو 
طريقها من رات إلى ملبورن؛ فتريصنا بها وهاجمناهاء 
وكان هناك ستة حراس في مواجهة ستة مناء وهکذا 
فقد كانت معركة صعبة. ولكننا قمنا بإسقاط أربعة 
نهم في ره لی كما دل وه مد رجا 
أن نستولي على الفنيمة, وقد وضعت فوّهة مسدسي 
في رأس سائق إحدى العربات الذي كان هو نفسه هذا 
المدعو مكارثي. وليتني قتلته عندهاء ولكنني عفوت 
عنه بالرغم من أنني رأيت عينيه الصغيرتين الماكرتين 
وهما تحدقان إلى وجهي كما لو كان يريد أن يتذكر 
الت 


لك بمثابة العائلة. نحن اثنان» أنا وابني» ويمكنك أن 


حسناء لم يكن في ي ما أصنعه» فانتقلا إلى 
هته المنطقة وعاشا في أقضل مزارعي دون دفع أي 


- لف 


ولا بالسلام أو النسیان؛ فحيثما 
بالقرب مني وجهه الماکر المستهز 
سوءاً عندما كبرت آلیس» فقد آدرك سریعاً أن خوفي 
من اکتشافها الحقيقة كان آکبر من خوفي من الشرطة: 
وهکذا فقد حصل على کل ما آراده من آرض ومال 
ومنازل دون تردد» حتی طلب أخيراً شيئاً لم أكن 
قادراً على تقدیمه له... لقد طلب آلیس! 

كان ابنه قد کبر» وكذلك ابنتي. ولمعرفته بضعف 
صحتي بدا له أن استیلاء ابنه على کل العمتلکات 
سیکون ضربة حظ موفقة» ولکنني تصدیت بصرامة 


دا لاس فلم اکن 1511 وکود ع5 
QERE‏ اط لتك 


الملعونة بسلالتي» لیس ہے دج 
الفتی ولکن لأنه يحمل دمه وکان في هذا ما يکني: 
فصمّمت على رأيي. وهددني مكارئي فتحدیته أن 
یفعل أسوأ ما یستطیع» وکان من المفروض أن نتقابل 
عند البحيرة في مکان محاید بين منزلي ومنزله کي 
نناقش الامر. 


عندما ذهبت إلى موقع اللقاء وجدته یتحدث 
إلى ابنه» فانتظرت خلف شجرة ودخنت سیغاراً حتى 
یصبح وحده» ثم سمعت کلامه فتغلب عليّ کل الشر 
والعتف الذي كان عندي في وقت من الاوقات فقد 


۷۲ 


ان یحت ابنه على زواج بابتتي دون أن يهم ۱ 
الآمر وكأنها غانية من الشارع! وحینما فکرت بأنني 
أغدو آنا وکل ما هو عزیز علي تحت رحمة رجل 
ذا دفعنی هذا التفكير إلى الجنون. أكان من الممکن 


خا 
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۷۳ 


آن لا آکسر القید؟ آنا رجل یائس يُحتضر» وان كنت 
صافي العقل قوي الأوصال. لقد عرفت أن مصيري 
محتوم» ولکن ألا يسعني إنقاذ ابنتي 
يمكنني إنقاذ كل منهما لو قمت باخراس 
القذر إلى الابد. 

لقد ارتكبت الجريمة يا سيد هولمز ولست نادماً 
على ذلك فبالرغم من أنني آذنبت کثیراً إلا أنني 
عشت حياة كلها عذاب تکفیراً عن ذنوبي. آما أن تقع 
ابنتي في نفس الشرّك الذي عانيت منه فقد كان الأمر 
أكبر مما أستطيع احتماله. فضربته دون أيّ ندم كما 
لو كان وحشاً ساماً قذرأء إلا أن صيحته دفعت ابنه 
إلى العودة ف بين الأشجار ولِكتتي اضطارۍ 
إلى العودة لكي أستعيد مغطفي الذي سقظ في أثناة 
فراري. هذه هي القصة الحقيقية لكل ما حدث أيها 
السيدان. 


قال هولمز بینما کان العجوز یوقع على الشهادة 
التي كتبها: حسناء ليس لي أن أحكم عليك؛ وأرجو 
أن لا أضطر إلى القيام بذلك. 

- أرجو ذلك يا سيدي. وماذا تنوي أن تفعل؟ 


- لا شيء نظراً لوضعك الصحي» ولكن لا بد 
أنك تدرك أنت نفسك أنك سوف تقف قريبآ أمام 


¥ 


1 


محكمة أعلى لتحاسّب على آفعالك. سوف آحتفظ 
باعترافك. وإذا ما جُرٌم مکارئي فسوف أكون ج 
على استخدامه؛ آما إذا حكم عليه بالبراءة فلن تقع 
ليه عين مخلوق» وسیکون سرك في أمان معنا سواه 
أكنت حا أم ميتاً. 

قال العجوز بوقار: وذاعاً إذن. في آخر ساعات 
حیاتکما -حين يحين أجلكما- ستشعران بالراحة عند 
التفكير في الأمان الذي قدمتماه إلي. 


Sydney Paget 1891 


وسم سدني ياجيت ۱۸۹۱ 


ثم خرج من الغرفة وهو يمشي ببطء وبصعوبة 
وجسمه العملاق يهتز كله ویتمایل. 


د ال ف 


صدر الحكم ببراءة جيمس مكارثي بناء على 
عدد من الاعتراضات التي كتبها هولمز وقدّمها إلى 
محامي الدفاع وقد عاش تيرنر العجوز سبعة شهور 
بعد مقابلتناء ولکنه ميت الآن» وثمة احتمال كبير 
في أن يكون الابن وا بنة قد تروّجا وعاشا بعد ذلك في 
سعادة معاً دون أن يعرفا بالسحابة السوداء التي خیمت 
على ماضيهما. 
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